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ساسلة أعمال القلوب (75) 


حب الرناسه 


صنامع 6 صمع2 


مال٠.4‎ ه١‎ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن مما يفسد إخلاص القلب وتوحيده. ويزيد تعلقه 
بالدنياء وإعراضه عن الآخرة» حب الرئاسة» فهو مرض عضال؛ 
تُتفق في سبيله الأموال» وثّراق له الدماء» ونشأ بسببه العداوة 
والبغضاء بين الأخ وأخيه. بل الابن وأبيه؛ ولذا سمي هذا 
المرض بالشهوة الخفية. 

وستتناول هذا الموضوع الخطير بشيء من التفصيل» 
وذلك ببيان الأصل في تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية» 
ثم بيان أهمية الولايات وحاجة الناس إليهاء وموقف المسلم 
منهاءثم نذكر صوره؛ ومظاهره. وأسبابه» وعلاجه. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

والله نسأنٌ للجميع العلم النافع والعمل الصالح. 


ل أطوم 
ح كهام صاصر 2 08 2 


لقا ” 


تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية 


أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس ذلك 
حيث إنه تسجى بثوب وبكىء ثم بكى» ثم بكىء فقال له 
قائل: ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشهوة الخفية والرياء الظاهرء إنكم لن تؤتوا إلا من قبل 
رؤوسكم. لحر ار ا ال إنكم لن 
توارا كاين ل ازوسم» الذون إن عدوا + 0 
وإن أعزقا مثو اطعراء وما المنافق؟ إنا المنافق كالجمل 
اختنق فمات في رِبْقهِه لن يعدو شرٌّه 0 

وفسر أبو داود السجستاني الشهوة الخفية بحب الرئاسة» 
قال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: (الشهوة الخفية 
حب الوياية)” . 


.)١5( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
.)7 557 /1١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 0522 


حب الرئاسة 
لما 

والظاهر والله أعلم أن هذا من باب التفسير بالمثال» قال 
أبو عبيد: (الشهوة الخفية: قد اختلف الناس فيهاء فذهب 


بعضهم إلى شهوة النساء وغير ذلك من الشهوات» وهو عندي 
ليس بمخصوص بثيء واحدء ولكنه في كل شيء من المعاصي 
يضمره صاحبه ويصر عليه؛ وإن| هو الإصرار وإن لم يعمله) '. 


وقد اشتهر عند أهل العلم تفسير أبي داود للشهوة 
الشفية بحب الركاسة: قصاو علما ضليها؛ إلا لقريتة 
تبين خلاف ذلك. 

قال ابن تيمية: (مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير 
هن لوال انقب قاذ قفن ييا اد كر امن الناسن إكون ن 
نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به» بل إنه مخلص في عبادته 
وقد خفيت عليه عيوبه» وكلام الناس في هذا كثير مشهور؛ 
وهداسميت هذه الشهوة لني 


.)١9/١/5( غريب الحديث‎ )١( 
.)0755/1١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 


شاد 


حاجة الناس إلى الولاية 


قال ابن تيمية: (ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولاك لهم عند الجاع 
من رأس حتى قال النبي :”: ذا خَرَجَ ثَلانَه في سَمَرِ فَمْوَمُرُوا 
الى 

فأوجب 7:5 تأمير الواحد في الاجتماع القلي| العارض 
في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 
لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ارات بتر بن سان 
أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان . والتجربة تين 0 ذلك)20. 


)١(‏ رواه أبو داود (/7515)): وحسنه الألباني. 
99 السيامة الشرعية (19). 


لعل 


من يدير هذا نا الأم نات شكونه» د 208 
وتبعاته. 


موقف المسلم من الولاية: 

ل ا قال لي رسول الله 
لد «يَا عَبْدَاائَ ثمن أل الإمَارَة فَإِنَتَ إِنْ تيه عَنْ 
وناك كلت . َإِن وتيا مِنْ غَبْرِ مَسْألَةٍ أَعِنْتَ 
عليها)”. 

قال أبو موسى 85: أقبلت إلى النبي 2:5 ومعي رجلان 
من الأشعريين» أحدهما عن يميني والآخر عن يساريء 
فكلاهما سأل العملء والنبي كَل يستاك» فقال: (يَا أَا مُوسَى 
أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْس 445؟». قال: فقلت: والذي بعك 
بالق ما اظلحاق عل ماق انقسهيء .وها شعريت أنبنا بظليات 
العمل! قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت» 


232 رواه البخاري »)0/١51(‏ ومسلم .)١155(‏ 


حبالعية سك 
1ك 
فقال: اَن أو لا نَسْتَمْمل عَلَ عَمَلنَا مَنْ أََادَهُ وََكِنْ ذْمَبْ 


نت با آنا قوس أو با عَنْدَ الله 3 قبس نه عه غل 
000 
اليمن : 


اطع ال لل و وكش يف ا 

وعن أبي هريرة كه عن النبي كد قال: (نَكُمْ َتَخرصُونَ 

0 اس هه ل ع م 200 7 6 سم ممه 2 مو سمم 

عَلى الإِمَارَة وَسَتكون ندامّة يوم الْقِيَامَة» فِنِعمَتٍ المرضعة. 
وَبِنْسَتِ الْقَاظِمَةا . 


قال ابن حجر: (نِعَمّ المرضعة؛ لما فيها من حصول الجحاه 
حصوطاء ويئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو 
غيره؛ وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة) '. 

قال السعدي: (الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق؛ 
والسلامة» فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا؟ 
)١(‏ رواه مسلم .)١1855(‏ 


2 رواه البخاري .)17١5/(‏ 
(9) فتح الباري .)١17/17(‏ 


1002 حب الرئاسة 

| " [ 

ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا؟ فإذا سألها وحَرّصَ 

عليها وَكِلَ إلى نفسه. ومتى وَكِلَ العبدٌ إلى نفسه لم يوفق ولم 

يسدد في أموره. وم يَعَنْ عليهاء لأن سؤاها ينبئ عن محذورين: 
الأول: الحرص على الدنيا والرئاسة» والحرص يحمل على 

الريبة في التتخوض في مال الله» والعلو على عباد الله. 
والثاني: فيه نوع اتكال على النفسء وانقطاع عن الاستعانة 


بالله. 


وأما من لم يحرص عليها ولم يستشرف لمهاء بل أنته من غير 
مسألة» ورأى من نفسه عدم قدرته عليهاء فإن الله يُعينه عليها ولا 
يكله إلى نفسه. لأنه لم يتعرض للبلاء» ومن جاءه البلاء بغير 
اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته» وفي هذه الحال يقوى توكله 
على الله تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 

وفي قوله 505: «أَعِنْتٌ عَلَيْهَاا دليل على أن الإمارة وغيرها 
من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين: للدين والدنياء فإن 
المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم. 

ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والردع 


حب الرئاسة بحم 

لك 
عن المحرماتء والإلزام بأداء الحقوق» وكذلك السياسة والجهاد. 
فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات» 
ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار ولهذا كانت من فروض 
الكفايات» لتوقف كثير من الواجبات عليها)” '. 


تعالى تخبراً عن قول يوسف الكل للك مصر: + قال 
عل حَرَآبِ لاض ]إن حَفِيظٌ علي )4 [يوسف: 00]. 


قال السعدي: (طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره» 
من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة مبذه الخزائن» 
من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل» 
فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه» وفي 
المحل العالي» وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك والرعية 
تقوية الزراعة جدا)0. 


.)١1١5-1١5( مبجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.)٠١5( (؟) بهجة قلوب الأبرار‎ 


بح حب الرئاسة 
لكا 

وقال ابن القيم: (والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة 
للدعوة إلى الله هو: الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم 
النفس والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له المحب له 
يحب أن يطاع ربه فلا يعصى, وأن تكون كلمته هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد تمتثلين أوامره مجتنيين 
نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى 
لله فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين 
إماما يقتدي به المتقون كا اقتدى هو بالمتقين» ..... وهذا بخلاف 
طلب الرئاسة» فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو ني الأرض»ء وتعبيد القلوب لهمء وميلها 
إليهم؛ ومساعدتهم لمم عل جميع أغراضهم؛ مع كونجم عالين 
عليهم قاهرين لهم فترتب على هذا المطلب من المفاسد مالا 
يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة 
والحمية للنفس دون حت الله» وتعظيم من حقره الله واحتقار 
من أكرمه الله ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال 
إلا به وبأضعافه من المفاسد)' '. 


)0( الروح (7057-"017 0 


صور وأحوال حب الرئاسة 


للرتاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه: 
الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية. 
والصورة الثانية: الرئاسة العلمية الدينية. 

قال ابن رجب: (والحرص على الشرف على قسمين: 
أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال» وهذا خطر 
جداً وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها 


و ملا م 18 عير ار المت ين بال 


وعزهاء قال تعالى: ع" لك الدار اضر يحَسَلها ليد لَابرِيدُونَ 


س2 ضور رلر حوره 


علو فى لاض ولا مسَادًا والْعقِبة لِلْمنّقِينَ 4#[القصص: 2")]87. 


بالآمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. فهذا أفحش من 
الأول وأقبح» وأَشَّدَ فساداً وخطراً؛ فإن العلم والعمل والزهد 


.)19( شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ )١( 


انظ 


إنها يطلب به ما عند الله من الدرجات العلىء والنعيم المقيم 


قال الثوري: إنما فصل العلم لأنه يتَقَى به الله» وإلّا كان 


فإذا طُلِبَ بشىء من هذا عَرَضَ الدنيا الفاني فهو أيضاً 
نوعان: 

أحدهما: أن يطلب به المال» فهذا من نوع الحرص على 
المال وطلبه بالأسباب المحرمة. 


النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد ؛الرئاسة 
على الخلق والتعاظم عليهمء وأن ينقاد الخلق ويخضعون له 
ويصرفون وجوههم إليه» وأن يظهر للناس زيادة علمه على 
العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلكء فهذا موعده النار؛ لأن 
قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه. فإذا استعمل فيه آلة 
الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا 
من المال والسلطان. 


قنك ” 
عن كعب بن مالك ديه عن النبي وَثدٌ: مَنْ طَلَبَ العِلْمَ 


- ل ىل - ورور عه اه .وت برو م 
يناري به السَفهاءء أو يجاري بهِ العلّاء» أو يَصرف وجوه 
2 كه 62ج كر ىن الس 5/1 
الناس إِلَيْه أَدْخَلهُ الله النارَ)” )2 '. 


ولخب الرئاسة حالان: 


الحالة الأولى: قبل تولي الرئاسة: 


فمن الناس من يكون حريصا على الرئاسة» وتبدو عليه 
مظاهرها وآثارهاء ثم قد يتولى وقد لا يتولى. كما قال تعالى: 
تن 06 يد الكايمة عجن اث كاتافكة بين ريد كد 
جَعَلَنَا لهدجَهَممَ يَصَلَنْهَا مَدْمُومًا مََحُورًا *# [الإسراء: 18]. 
والحالة الثانية: بعد تولي الرئاسة: 


فالإنسان قد يكون زاهداً في الرئاسة» فإذا تولاها تعلق 


)١(‏ رواه الترمذي (5704؟) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(26/1). 


(؟) شرح حديث ما ذثبان جائعان (01-41) بتصرف يسير. 


2 حب الرئاسة 
الاك 
بها قلبه» وقد يكون متشوفا لها قبل التولي» ثم يزداد تعلقه بها 
بعد التولي» لأنه يجمع بين التعلق وخوف زواها. 

قال ابن رجب: (واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم 
ضررا عظيأ قبل وقوعه في السعي في أسبابه» وبعد وقوعه 
والتكبر وغير ذلك من المفاسل)”'. 


)١(‏ شرح حديث ما ذثبان جائعان (؟75). 


أنه ” 


مظاهر حب الرئاسة 


لحب الرئاسة مظاهر كثيرة» ومن أبرزها ما يأق: 
-١‏ منازعة الله كَبْنَ في صفات جلاله ونعوت كماله: 

قال ابن تيمية: (فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك 
به وطلب النفس أن تكون شريكة وئداً لهه أو أن تكون إلا من 
دونه وكلا هذين وقع؛ فإن فرعون طلب أن يكون إهاً معبوداً 
دون الله تعالى وقال: + ماعَلِمَتُ لَحكُم ين ِو عرف د 
[القصص: 78]» وقال: + أنأ رَكِك الل 4 [النازعات: 4 ؟] 
وقال لموسى: ل لِنِ أَعََدْتَ إِلّهًا عَرَى لَمَُعَلئنَكَ من 
َلْمَسَجُويت 4 [ الشعراء: 4 7] واستخف قومه فأطاعوه. 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله فيريد أن 
يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله ولا يطاع. 


وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 


لهك 


يَعِن الله العبدَ ومهديه وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس 
وفرعون بحسب الإمكان) '. 


" فقدان الإخلاص في العمل: 

فطالب الرئاسة غايته الوصول إليها والمحافظة عليهاء 
فيكون ولاؤه وبراؤه» ومنعه وعطاؤه.وحبه وبغضه من أجلها؛ 
فيفقد الإخلااص 5 العملء» فيكون من المالكين. 
" لا يعمل إذا لم يُصَدر: 

فإذا لم يصدر ترك العمل» وبخل بالمشورة المفيدة» بل ربا 
ترك غيره يفشل؛ ليتصدر هو ويصبح مكانه. 
 :‏ ذكر الناس بالعيوب والطعن فيهم: 

ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص 
والعيوت لغبيه هو بالكرال» ويكره أن يَذَكرَ الناس أحدا عنده 
بخير. ومن عشق الرياسة فقد تُودّع من صلاحه. 


.)7777 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نك 
4 ألايدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم: 
الناس عليهم فيتركوه ويذهبوا إلى الأفضلء أو يخشى أن يقارن 
الناس بينه وبين الأفضل فتنزل مرتبته عندهم. 
" الحسرة إذا زالت أو أخذت منه: 

فمن كان ذلك همه وهجيراه تقطعث نفسه كمداً وبحسرة 
عندما تزول رئاسته» وتنتقل لغيره. 


التكبر على الخلق وسوء معاملتهم: 


0 


قل عل عمل» فللا جعت فا قال: كيف وَجَدْتَ الإمَارَة؟) 
قلت: يا رسول الله» ما ظننت إلا أن الناس كلّهم ْوَل لي» 
والله لا ألي على عمل ما دمت حيا' '. 


قال ابن حبان: (الواجب على من يغشى السلطان وامتحنّ 


)200 رواه الحاكم (7/ 759)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


ب حب الرئاسة 
[ ” [ 

بصحبته أن لا يعد شتمه شتماء ولا إغلاظه إغلاظاء ولا التقصير 
في حقه ذنباء لأن ريح العزة بسطة لسانه ويده بالغلظة)' '. 


وقال ابن القيم: (كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد 
نيله درجة الرئاسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرتاسة» 
فلا يصادفها فينتقض ما بينهما من المودة» وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا 
سكر أخلاق الصاحيء وذلك غلط فإن الرياسة سكرة كسكرة 
الخمر أو أشدء ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها 
على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير» 
ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه. ولهذا أمر 
الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب 
اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه)” '. 


)220 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ىلا؟). 
(؟) بدائع الفوائد (”/ 597). 


سرد 


1- عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها: 


فال نان عضي زا ل رقن فل وياد الدقا 
بطلب الولايات فَيُوَقَوُْء بل يوكل إلى نفسه كما قال النبي َل 
لعبد الرحمن بن سمرة َل.: ايا عَبدَلرَثمنٍ يه لا تَسْأَلٍ الإمارَةه 
تك إن أُوتبتهَا عن مسا وكلْتَ باون وها من غير 
مسال أعِدْتَ نت عَلَيُهَا)”2. 


وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضةة العدل 
الدوائر لم يعدل فيها. 


عن أبي هريرة ظَيه عن النبي و قال: إنَكُمْ سََحْرِضُونَ 


و 
عَلََ الومَارَة وَسَدَكُونُ 26 يوم الْقِيَامَة فَتِعْمَتِ الضف 
وَبشََ 3 الْقَاطِمَة)2)0. 


00 رواه البخاري (51١/ا)»‏ ومسلم .)١155(‏ 
(؟) رواه البخاري (9715/8). 
(*) شرح حديث ما ذثبان جائعان (79). 


] 1 


ك موالاة الكفار والمشركين: 

وهذا أمر معلوم في التاريخ» فقد كان يفعله ملوك الطوائف 
في الأندلس» وكذلك تهد في هذه الأزمان بعض الناس يوالي 
الكفار؛ لينال منصبا في منظمة من منظماتهم: أو يحصل على 
شهادة من إحدى جامعاتهم» أو جائزة من جوائزهم العالمية. 


-٠‏ عدم قبول الحق والرجوع إليه مما يوقع في البدعة والضلال: 


قال أبو العتاهية: 
ير ل سا قم 
أحَيّ مَنْ عَشَّقَ الرياسة خفت أن 


يطغى ويحدتٌ بدعةً وضلالا 
قال ابن القيم: (الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة 
لمهم من الدخول في الدين» وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة 
منهم فل| تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو دخلنا في 
الإسلام لكنا من أقل المسلمين لا يؤبه لناء ونحن متحكمون 
في أهل ملتنا في أموالهم ومناصبهم» ولنا بينهم أعظم الحاه. 
وهل منع فرعونَ وقومّه من اتباع موسى إلا ذلك؟ !0 '. 


.)١0( هداية الحيارى‎ )١( 


حب الرئاسة 
1 
وقال أيضاً: (ولم يزل في الناس من يختار الباطل» ومنهم 
من يختاره جهاا وتقليدا لمن يحسن الظن به» ومنهم من يختاره 
مع علمه ببطلانه كبرا وعلواء ومنهم من يختاره طمعا ورغبة 
في مأكل أو جاه أو رياسة» ومنهم من يختاره حسدا وبغياء 
ومنهم من يختاره محبة في صورة وعشقاء ومنهم من يختاره 
خشية» ومنهم من يختاره راحة ودعة» فلم تنحصر أسباب 
اختيار الكفر في حب الرئاسة والمأكلة)" '. 


١١‏ التقرب إلى السلاطين ومجالستهم: 
قال ابن رجب: (ومن أعظم ما يخشى على من دخل على 


الملوك الظلمة أن يُصَدَقَهُم بكذ. بهمء ويعينهم على ظلمهمء 
ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم» قن به فريك بدخوله 
عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليه لا يُقَدِمُ على الإنكار 
عليهم؛ بل ربا حَسّنَّ لهم بعض أفعاهم القبيحة تقرباً إليهم؛ 
ليحسن موقفه عندهم» ويساعدوه على غرضه. 


.)7( هداية الحيارى‎ )١( 


اللفك| 
وى و 


عن كعب بن عجرة 15 عن النبي 5 قال: 'سَيَكُونْ 
بَعْدِي عراف 3 لماكل فاليم تصاتيم ِكَذِييِمْ م وَأعَاتْم 
00 فليْسَ مني وَلَسْتْ من وَليِسَ وَارِدِ عَلَ الحَوْضٍ» 
من 1 يَدخْل عليه وك بنْهُمْ عل ظلْمِهِم و يُصَدَفهُ 


ع( 


كذ تيوكاي وهو واره عل لض . 
وكان رمن السلقن ينون عن النضو ل عل اللوك كن 
أراد أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر أيضاً. 

وممن نبى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك 
والثوري وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل 
عليهم فأمرهم ونهاهم, إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. 

وسبب هذا ما يُحْشى من فتنة الدخول عليهم؛ فَإِن النفس 
قد تخيل للإنسان إذا كان بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ 
عليهم» فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهمء لأن محبة 


8 
2 


21١)‏ رواه الترمذي )١5١59(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


حب الرئاسة القن 
الشرف كامنة في النفسء ولذلك يداهنهم ويلاطفهمء ورب| 
مال إليهم وأحبهمء ولاسي| إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك 
منهم» وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء 
بحضرة أبيه طاووس فَوَبَِحَهُ طاووس على فعله ذلك. 


وكتب سفيان الثوري إلى عَبّاد بن عَبّاد وكان في كتابه: 
إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياءء 
وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد 
مظللة:فإن زلف بشويعة ابلس وان اندها فكاة القراء 
سلأء وما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهمء 
وإياك أن تكون ممن يحب أن يُعْمَلَ بقوله أو يُنْشَّرَ قوله أو 
يُسْمَعٌ قوله فإذا ثُرِكَ ذلك منه عرف فيه. وإياك وحبّ الرئاسة» 
فإِنَ الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة 
وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة» 
تَقَّقَدْ بقلب واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس أمرٌ 
يشتهى الرجل أن يموتء والسلام) '. 


.)18-515( شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ )١( 


لتك 
يبقيان من حسنات المرء إلا كا يُبْقَى ذئبان جائعان ضاريان 
وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان» والسلطان يفر منهم "'. 


١‏ حب الشهرة: 

قال ابن رجب: (ومن هذا الباب [يعني: من يطلب 
الرئاسة بالعلم والعمل] أيضاً كراهة أن يُشْهرٌ الإنسان نفسه 
بالعلم والزهد والدين» أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات؛ 
ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده» وهو محب لذلك 
ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية 
الكراهة» منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من 


.)7١07( جامع بيان العلم‎ )١( 
.)١199( (؟) جامع بيان العلم‎ 


حب الرئاسة 

لعك 
العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من 
الزهاد والعارفين» وكانوا يَذُُونَ أنفسهم غاية الذم ويسترون 
أعم الهم غاية الستر)”"'. 


١‏ محبة مدح الناس وثناؤهم: 


قال ابن رسب (ومن هذا الاب أيضا أن يحب ذو الكرف 
والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بهاء ويطلب من 
الناس ذلكء ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه» وربما كان ذلك 
الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح» وربم| أظهر أمراً حسناً في 
الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شراً وفرح بتمويه 
ذلك وترويجه على الخلق» وهذا يدخل في قوله تعالى: # لا 
حْسَتَميِمََارَةَ من الْعَدَاَ وَكهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ )4 [آل عمران: 


مذ ا]. 
إن عذه إالآية إنا 


0 
ا 


نزلت فيمن هذه صفاته. وهذا 


.)54( شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ )١( 


حب الرئاسة 

اكمر 
الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على 
تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة 
المدى ينهون عن حمدهم على أعالهم وما يصدر منهم من 
الإحسان إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله 
وحده لا شريك له» فإِنَّ النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك» وكتب 
مرة إلى أهل الموسم كتاباً يقرأ عليهم, وفيه الأمر بالإحسان 
إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم, وني الكتاب: (ولا 
تحمدوا على ذلك كله إلآ الله» فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت 
كغيري). 

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها 
اليتامى مشهورة. فَإِئَّا كانت لها أربع بنات ففرض لاثنتين 
منهن وهي تحمد الله ثم فرض للثالئة فشكرته» فقال: (إنا 
كنا نفرض لمن حيث كنت تولين الحمد أهله» فمري هؤلاء 
الثلاث يواسين الرابعة)» أراد أن يَعْرّف أن ذا الولاية إن) هو 
مُنْتَصِبٌ لتنفيذ أمر الله» وآمرٌ العباد بطاعته تعالى وناءٍ لهم عن 


ال 


محارم الله» ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله» فهو يقصد أن 
يكون الدين كله لله» وأن تكون العزة لله وهو مع ذلك 
خائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضاً)' '. 
5 الكذب والقول على الله بغير علم: 

قال ابن القيم: (كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها 
فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. وفي خبره 
وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي على خلاف 
أغراض الناسء ولاسيا أهل الرتاسة والذين يتبعون الشهوات» 
فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراء 
فإذا كان العالم والحاكم ين للرياسة مُتَبِعَيْنِ للشهوات ل يتم 
لما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. ولا سيا إذا قامت له 
شبهة فتتفق الشبهة والشهوة» ويثور ال هوى. فيخفى الصواب» 
وينطمس وجه الحقء وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة 
فيه أقدم على مخالفته» وقال: لي مخرج بالتوبة! وفى هؤلاء 


.)57-4١( شرح حديث ماذثبان جائعان‎ )١( 


انظ 
ل ع 


وأشباههم قال تعالى: ٍ خُلَفَ مِنْ بََيمْ حَلفُ أضَاعُوأ لصَّلَرةٌ 
2 يدس سر صل اس سج اع سر سج ل 22 


واتبعوا الشبوات سوق يلقوة حا 4 [مريم: 154» وقال تعالى 
فيهم أيضاً: + فَحَلَفَ من بََدِهِمَ حَلْف ورِثُوأ الككب يأَحْدُونَ 


عرض هذا اا 0 سيِعْفر لنا لناوإن امم ع 0 ًَ 
د كم يبك الككب أ لايور عل له لالح ووسوا ما 
فق والدارا لاخر 7 لادرت 0 سس أفلا تَعَقَلُونَ [لأعراف: 
.]١ 48‏ 


فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم 
بتحريمه عليهم وقالوا: سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر 
أخذوه. فهم مصرون على ذلكء, وذلك هو الحامل لهم على 
أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: هذا حكمه وشرعه 
ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك» 
أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون 
على الله مالا يعلمونء وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه» 
وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا 
فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على 


حب الرئاسة ”تت : 

0 )--_ 
الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة» ويستعينوا 
بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستهاء والآخرة 
وإقباها ودوامهاء وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور 
في العمل» فيجتمع لم الأمرانء فإن اتباع الموى يعمى عين 
القلب فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة 
سنة والسنة بدعة» فهذه آفة العلاء إذا آثروا الدنيا واتبعوا 
الرياسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله: # وَأَثَلُ 
فَكَانَ من آلْمَاوِيت 99 وَلَوْ شِئَمَا أرمعْنَهُ يا وَلَكنَهُ: أَخلدَ 
إل الْأرضٍ وَاتَبَعَ هون 4ه [لأعراف: ١٠‏ - 1175] فهذا 
مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه) '. 


منها: حب الوكاسة)”", 


.)٠١١(دئاوفلا‎ )١( 
.)51/١14( مجموع الفتاوى‎ 020 


لتك 
6 قسوة القلب وتعلقه بغير الله. والانشغال عن ذكره: 


وذكره» ومن ألاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين» وإذا 
لما القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد)” '. 


١7‏ الشحناء وتفرق الصف: 


حيث إن كل راغب في الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز 
وقاصر» ويسعى لإقصائه وإبعاده» فيقع التنازع» فيحصل 


هه وه و هه 


الفشل .+( وَلَامَوَعُوأفتَفْمَلُوأويدْهَبَ كد )4 [الأنفال: 47]. 


.)١185( عدة الصابرين‎ )١( 


انها ” 


أسباب حب الرئاسة 

من حكمة الله تعالى وتدبيره أنه ربط المسببات بأسباءها فها 
من سلوك إلا وله سبب. علمه من علمه» وجهله من جهله. 
ومن ذلك مرض حب الرئاسة» ومن أبرز مسبباته ما يى: 
١‏ التحرر من سلطة الآخرين: 

فالساعى للرئاسة لا يريد أن يكون فوقه أحد. بل يرغب 
أن يكون وحده الآمر والناهي للجميع» ولذا تراه يوجه الصغير 
والكبير. والشريف والوضيع» والذكر والأنثى» ويتدخل في 
كل صغيرة وكبيرة» مما لا شأن له به. 
"- موافقتها لرغبة النفس وشهوتها التي جبلت عليها: 

فالإنسان يحب أن يكون آمرا ناهياء لا مأمورا منهياء 
ويحب أن يعلو على الناس» وأن يثْنّى عليه؛ وغير ذلك من 
الأمور التي تلتصق بالرئاسة. 


قال سفيان الثوري: (ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في 


حب الرئاسة 
اللتك 
الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب» 
فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى) '. 
وقال يوسف بن أسباط: (الزهد في الرياسة أشد من 
الزهد في الدنيا '. 
بحسب إمكانيا)””. 


قال ابن حبان: (وأنشدني المنتصر بن بلال: 
بلا الفاس كذ كساتوا 

إلى أن تماتية الما 
حكي الأمسو والوسسي 


وحبٌ السمع والطاعة)””' 


.)39 حلية الأولياء (ا/‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (//78). 

(9) مجموع الفتاوى .)35١8//(‏ 

(4:) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (707/7). 


القدةا ” 


؟ ضعف الإيمان: 


فراغ القلب من الإيهان أو ضعفه سبب للتطلع لشهوات 
الدنيا والتى من أعظمها الرياسة» وأما من امتلاً قلبه بالإيمان 
اثارت لزنه معرضي عر عرائلى الديا الخازيا راسد لبقم 
ولا شغل إلا في الدار الآخرة» قال تعالل: 0 يك لد 
ررس اش صخل 01000 


َه للدت يريد ود عُلْوًا الَْرْضٍ وَلَاصَسَادًا والعيقبة لِلْمنّقِينَ 4 


[القتصص: ؟8]. 


قال السعدي: (أي: ليس هم إرادة» فكيف العمل للعلو 
في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم؛ وعلى الحق)' '. 


+2 امم 
لدا را لاخرة 


5 عدم استشعار خطورة حمل الأمانة: 
قال 00 إن عَرَسبنًا الأمانة عل وات والأرض 
لك 0 201 2 بح لس هه سه سدس ص ص2 مش 8 3- 


م 2 بز أن م 1 ملنا وأشفقن 4 منها وحمَلها لضن إِنَهُكانَ 
2 رو را 


جَهُولًا “4# [الأحزاب: 77]. 
عن أبي أمامة ة ظَه قال: قال النبي وددّ: ما مِنْ رَجلِ يِل 


# ف 


.)575( تفسير السعدي‎ )١( 


كله إنمة نجه أَوَّهًا ملام 


7 00 
سَامَةَ) 


0 
3-9 
5 
م 
1 
5١‏ 
35 
38 
كل 
3 
5 
اح 
ع 
1١‏ 
6 
احاح 


الشعور باللذة الوهمية 

قال :اين كمية؟ (وهن السكر أيضا ما يكون تحب الركاسة 
والمال» أو شفاء الغيظء فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكراء 
وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا لأن السكر شبيه ما 
يوجب اللذة القاهرة التى تغمر العقل وسبب اللذة إدراك 
امحبوب» فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل 
والتمييز ضعيفاء كان ذلك سببا للسكر» لكن ضعف العقل 
تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحبء» وتارة يكون من 
قوة السبب الوارد» ولحذا يحصل من السكر للمبتدثين في 
إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد 
ذلك وتمكن فيه)” '. 


)١(‏ رواه أحمد (25117/9417)» وقال الألباني: إسناده جيد كا في السلسلة الصحيحة 
(2149). 


(؟) الاستقامة (؟557/5١).‏ 


الانكاك 


1 حب الدنها: 


قال عبد الله بن أبي صالح: قال عيسى: (يا معشر القراء 
والعلماء كيف تضلون بعد علمكم, أو تعمون بعد بصركم 
من أجل دنيا دنية وشهوة ردية» فلكم الويل منهاء ولا الويل 
متك . 

وقال ابن رجب: (وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا 
وأصل حب الدنيا اتباع الحوى. 

قال وهب بن منبه: من اتباع اللهوى الرغبة في الدنياء ومن 
الرغبة فيها حب المال والشرفء. ومن حب المال والشرف 
استحلال المحارم. 

.... وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع المال وال حوى» 
لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيهاء 
والتقوى تمنع من اتباع اللهموى وتردع عن حب الدنيا. 


ع 


قال الله تعالى: +[ كَمَامَن طَف (0©) وار كوه دنا 0 ون 


.)؟77/١( جامع بيان العلم‎ )١( 


| 6[ 
ص به 01 


بحم بى المأوى (20) وما من حاف مقام ويك توي التتمل عن الخو 
)ين لَه ىَ الْمأرك # [ النازعات: /9 - ١‏ 54]. 


وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في 
مراض مخ كنار قال عا 11 وأمامن أرق كته الك مول 
ب كن لَر أ تَكتِيَة (5) ولو در مَاحِسَايَة 3 يلتبا كات الْقَاضِيَةٌ 
ني (80) مَك عَقٍ سلَطَبيَة )4 [ الحاقة: 6؟1- 
2004 

وقال إسحاق بن خلف: (الورع في المنطق أشد منه في 
الذهب والفضة. والزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب 
والفضة. لأنه]| يبذلان في طلب الرئاسة)” '. 


عن ابن عمر ل عوشتعنهد قال : قال النبي 1.15 انَلاثْ مُهْلِكَاتٌ؛ 
وَتَلاتٌ مُتَحيَاتِ وَتَلاتٌ كََارَاتٌ وَتَلاتٌ مَرَجَاتٌ كن 


.)1/١( شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (؟/57).‎ 


1ك 


المُِكَاتُ: قَشْحّ مُطَاءٌ وَهَوَّى مُتَبَم وَإِعْجَابٌ الرْء بنفْسِه. 
ع هه و م ورور 8 يشي ير 2 00 00 5 مره 
وَالْنَى» وَحَشْيٌَ الله في الس وَلْعَلاني'''. 

ع - 
والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرئاسة والعلو في 
الأرضء وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة, فإنه 
لاك قد مون كتيل 'فاسك وإرادك باتللة #العسي والتكر 
والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله؛ وإرادة تعظيم 
الخلق له ومحمدتهم, فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو 
مركب منهماء وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها 


العلم)””. 


)١(‏ رواه الطبراني(5 01/5)» وحسنه الألباني. 
ديه مفتاح دار السعاذة ١11/10‏ 


انك 


علاج حب الرئاسة 


من عظيم رحمة الله تعالى بعباده أنه ما أنزل من داء إلا 
أدويته ما يأتي: 


١‏ العناية بتحقيق الإخلاص: 

قال ابن رجب: (كتب وهب بن منبه إلى مكحول: أما بعده 
فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرقاً ومنزلة» فاطلب 
بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى» واعلم أن إحدى المنزلتين 
تمنع من الأخرى. 

ومعين هذا أن العلل الطالعن من تكلم الخراتج والأنتكام 
والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس 
يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرفاًء والعلم الباطن المودع 
في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به 
والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض 
عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي؛ 


لفك 
كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفى» وإحدى 
المنزلتين تمنع من الأخرىء فمن وقف مع منزلته عند الخلق 
واشتغل بها حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنياء 
وكان هبه حفظ هذه المنولة عدد الخلق وملاؤمتها وثربيتها 
والخنوف من زوالا كان ذلك حظه من الله تعالى» وانقطع به 
عنه» فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا)" '. 


"' أن يُمنع منها إذا طلبها: 

عن أبي موسى آنه قال: دخلت على النبي و أنا ورجلان 
من بني عميء فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أُمّرْنَا على 
بعض ما ولاك الله كَيْكَ. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: «إنَا 
ونه الول فل 06 التعل أعذامالك ولا اذا عرض 
عليه00". 


له 


.)60( شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ )١( 
.)17١59( رواه البخاري‎ (0 


قنك 


عِنْدنَا مَنْ طَلّبٌ العَمَلَ)”' أي الولاية والإمارة. 


؟' الاستشارة: 
وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعين: 
الموضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه 
للست امح بد يو جا 
وقد جاء عن أبي ذرذة أنه قال: قلت: يا رسول الله ألا 
دحياي؟ تقرب ودواعل متكي تيقال 0 


ميف ونا أعالةه َإِعَا يَومَ الْقِيَامَةٍ مَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَة إلا مَنْ 
أَحَدَمَا بحقهَاء وَأدّى الذى عَلَيْهِ فيهَا)”' 

وفى رواية قال لى رسول الله كللِمّ: «يَا أبَا ذَرٌّ إن أرَاكَ 
5 0 عو و 0 ج سوير 2 


.)٠١7( رواه الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


2 رواه مسلم .)١1855(‏ 
واد غم 01050 


نكا 

قال ابن تيمية: (تبى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه 
ضعيفاء» مع أثه قل روي: («ما أظلت الخضراءع. ولا أقلت 
الغبراء» أصدق لحجة من أبى ذر)”")”". 


الموضع الثاني: الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا يستبد 
بالأمر؛ وليصقل رأيه» قال تعالى: +( وََاورَهُمَ في لأسي 4[آل 


تذكرالآثارالسيئة التي تترتب على الرئاسة: 


قال ابن حبان: (رؤساء القوم أعظمهم هموماء وأدومهم 
غموماء وأشغلهم قلوباء وأشهرهم عيوباء وأكثرهم عدواء 
و أشدهم أحزاناء و أنكاهم أشجاناء وأكثر هم في القيامة حساباء 
وأشدهم - إن لم يعف الله عنهم - عذابا» ". 


وقال ابن رجب: (وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب 


)١(‏ رواه الترمذي (١0٠778)؛‏ وصححه الألباني. 
(؟) السياسة الشرعية .)١5(‏ 
ع2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (0/ا7). 


حي الرفاسة 

اك 
صاحبه غدا سير : وندايا ل وهواناً وصغاراًء فهو الذي 
يُشرع الزهد فيه والإعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة» فمنها نظرٌ العبد إلى سوء 
عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها 
في الآخرة» ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين 
ومن ينازع الله رداء الكبرياء. 


عن عرو بن شعي كن انيه عرز طز ءانا عن الي 
كك أنه قال: ١‏ لبون يَوْمَ الام ة أَمْتَالَ الذّرّ في ضور 
الرّجَالٍِ؛ يَفْمَاهُمُ اذل مِنْ كل مَكَانِء انون ِل سِجْنٍ ني 
جهنم يُسَمّى تولنء ؛ تَْلُوهُمْ َارُ الأنيَا يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ 
أَمْل النّار طِيئَة احَبَال)0". 


واستأذن رجل عمر 5ه في القصص عل الناس فقال له: 


إني أخاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك حتى 
يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة)' '. 


4 رواه الترمذي (5597) وقال: حسن صحيح. 
زهم شرح حديث ما ذثبان جائعان (1/6-1/7). 


حب الرئاسة ل 

وقال ابن تيمية: (وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض 
قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع 
فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال 
والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. فهو ني الظاهر 
رئيس مطاع. وفى الحقيقة عبد مطيع طهم. 

والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية لللآخرء وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة الله» وإذا كان تعاونب| على العلو في الأرض بغير 
الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق» 
فكل واحد من الشخصين واه الذي استعبده واسترقه 


يستعبده الآخر)' 0 
4 المداومة على محاسبة النفس والتوبة والاستغفار. 


قال ابن حبان: (الواجب على من ملك أمور المسلمين 
الرجوع إلى الله بك في كل لحظة وطرفة؛ لئلا يطغيه ما هو فيه 
من تسلطه. بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه» وأنه هو 


.)1894/١١( الفتاوى‎ )١( 


ى-_ عيب الوفاسة 
اللنكا 

لتقم من ظلمء والمحجازي لمن أحسن» فبلزم في إمرته السلواك 
الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين» وليعتبر بمن كان 
قبله من أشكاله؛ فإنه لا محالة مسئول عن شكر ما هو فيه؛ كما 
هو لا محالة مسئول عن حسابه)”". 


الاشتغال بالعلم وعدم الانقطاع عنله: 
عن عمر د أنه قال: تفقهوا قبل أن تُسَوَّدُوا. قال أبو 
عبد الله البخاري: وبعد أن تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي 
قال حسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: 
إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت" ". 


200 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 77/١‏ ). 
20 رواه البخاري تعليقا .)79/1١(‏ 
() طبقات الحنابلة (1/ .)١5٠‏ 


لكا ” 


١‏ الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة والمنافسة فيها: 

قال ابن رجب: (واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو 
على أبناء جنسهاء ومن هنا نشأ الكبر والحسد» ولكن العاقل 
ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه 
وجوارهء ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب 
الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله. وبِعْدِهِ عن الله وطرده 
عنه» فهذا هو العلو الثاني الذي يَدَّمُ وهو العتو والتكبر في 
الأرض بغير حق. 

وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود, قال الله تعالى: 
+ وف دَلِكَ لاض الْمْتَفِسُونَ # [المطففين: 2")]7. 

وقال ابن تيمية: (وأما الدنيا فأمرها حقير» وكبيرها صغير» 
وغاية أمرها يعود إلى الرتاسة والمال» وغاية ذي الرئاسة أن 
يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه وغاية ذي 


)١(‏ شرح حديث ما ذثبان جائعان (؟/1). 


المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة)' '. 


4 التفكر فيما يعوض الله كَبَنَ به العبد في الدنيا من اللذة 

والنعيم إذا أعرض عنها: 

قال ابن رجب: (ومنها - وليس هو في قدرة العبد ولكنه 
من فضل الله ورحمته - ما يُعَوّضُ الله عباده العارفين به 
الزاهدين فيا يفني من المال والشرف مما يعجله الله لم في الدنيا 
من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهرء ومن حلاوة 
المعرفة والإيهان والطاعة في الباطن» وهي الحياة الطيبة التي 
وعدها الله لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات 
والحرص على الشرفء كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف)”'. 


.)115 /75/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.01/5( (؟) شرح حديث ما ذثبان جائعان‎ 


حب الرقاسة 

1ل 

4 أن يكون هم الإنسان خدمة الدين ونفع الخلق من أي موقع 
يكون فيه: 


عن أب ور 0 اللّه 2 5 0 


كما إنْ كان في لحرا كاد د ارات وان كان قاف 
- 20 )0 


كَانَ في السَّاةَ إن ادن بودن لك وَإِنْ صَقَعََيشَنّ 
قال ابن حجر: ((إِنْ كَانَّ في الحرَاسَةٍ كَانَّ في الْحَرَاسَةٍ 

وَإِنَ كَانَ في السّاقّة كَانَّ في السّاقّة قة) التقدير إن كان ل ف 
الحراسة كان فيهاء... وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل 
الذكر لا يقصد السمو فإن اتفق له السير سار؛ فكأنه قال: إن 
كان في الحراسة استمر فيها وإن كان في الساقة استمر فيها. 
قوله: إنْ إسْتأَدَنَ ل يُؤْدَنْ لَك وَإِنْ شَمَعَ 1 يُشَمَها ' فيه ترك 
حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع) ". 


200 رواه البخاري (/58/1). 
00 فتح الباري (5/ 87). 


اهنك 


٠‏ استشعار قدر مسئولية الولاية, فهي تكليف لا تشريف: 


ا 0 قال: الا يَسْبَدْعِي الله 
عَبْدَارَ رَعِيَةٌكَلّثْ أَوْ كثُرتْ» إِلّا أله الله عَّْهَا يو ْم الْقَِامَة م آَم 
19 رَ الله َم أَضَاعَةُ حر عن تلن أل به خاصةة"' 

سي الو «إِنْ 
شم انبل م عَنِ الإمارَةٍ وَمَا هِيَ؟: أَوَّها مَلامةُ وَثَانِيهَا 
تع وله عابي ام مق إلا م مَنْ عَدَلَّ)”". 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رمرم الله 36: يتين 


َنْوَامٌ ا هذا الْأمْرَ أ واي الكا و وتو 1 يلوأ 
0 


200 رواه أحمد (5777)؛ وصححه شعيب الأرناؤوط 
(؟) رواه الطبراني (717/51) وصححه الألباني. 
ع رواه أحجمد(9ه8"0١ »)١‏ وحسنه الألبان. 


قنك ” 


١‏ أن يعرف المرء قدر نفسه: 


فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل» وتلك المسئولية 
أم لا؟ 


فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها فلا يُقْدِم. 


٠‏ الللن ع. د صلللك . كل م ا 
8 7 


5 

د يم داظ 5 8 ني داة # اسه 0400 0 

ضعيفاء إني أحجب مَا احب ل لنفيي, لا تا ن على اثنين. 
1 

دوه م ا له على )١(/‏ 

وَلا توَلين مَال يَتِيم) 


قال القرطبي: (أي ضعيفا عن القيام بها يتعين على الأمير 
من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية؛ ووجه ضعفه عن 
ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومن هذا 
حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا أموالها اللذين بمراعاته| 
تنتظم مصالح الدين ويتم أمره... فلما علم النبي 77 منه هذه 
الحالة نصحه وهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام)' '. 


.)١1855( رواه مسلم‎ )١( 
.)790 /”( حاشية السيوطي على سنن النسائي‎ 6 


[ *5 | 
١‏ أن يكثر من حمد الله كَبْلَ والثناء عليه ويأمر غيره بذلك: 


قال ابن رجب: (كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء 
العدل واتباعهم وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم ألبتة» بل 
إلى تعظيم الله وحده. وإفراده بالعبودية والإلحية» ومنهم من كان 
لأوريد الو لانة إلا لاكفعانة اغا الدغعوة إل الله وحده 

وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: ألا أتولاه 
لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ! 

ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في 
الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية 
المشقة وهم صابرون» بل راضون بذلك؛ فَإنّ المحب ربا 
يتلذذ بها يصيبه من الأذى في رضى محبوبه. ى| كان عبد الملك 
ابن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على 
تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت ! لوددت أني غلت بي وبك 
القدور في الله كََ)' ". 


.)51-564( شرح حديث ما ذتبان جائعان‎ )١( 


١١‏ أن يبذل جاهه للناس: 

وذلك بالشفاعة للمحتاجين؛ والسعي في قضاء حوائجهم؛ 
قال ابن أبي يعلى: (وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن 
يحبى بن نخاقان: 0 حضرت الحسن بن 
سهلء وجاءه رجل يستشفع به في حاجة» فقضاهاء فأقبل الرجل 
يشكره؛ فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرنا؟ نحن نرى أن 
للجاه زكاة كما أن للمال زكاة» ثم أنشأً يقول: 

فرضت على زكاة ما ملكت يدي 

ْ وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجدء فإن لم تستطع - 
فاجهد برسعك كله أن تشعا)”" 

١5‏ أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه في 

المصرف الصحيح: 


قال ابن القيم: (ولقوة حب الجاه مصرف. وهو استعاله في 
تنفيذ أوامره» وإقامة دينه» ونصر المظلوم» وإغاثة الضعيف» 


.)١٠١ /7( وفيات الأعيان‎ )١( 


حب الرئاسة 
الك 
وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة والحاه على هذا الوجه 
.200 
عبادة) 7 


0 القراءة والتأمل في سبر السلف الصالح: 

فعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص 45 في 
إبله فجاءه ابنه عمر» فل)| رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغدمك وتركت الئاس 
يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره فقال: اسكت» 
سمحت رسول الله لو يقول* (َإنّ الله تحب الْمَِدٌ التق العو 
الفِ)2. 

قال النووي: (المراد بالغنى غنى النفس» هذا هو الغنى 
المحبوب لقوله صظْة: «وَلَكِنَ الْغِتى غِتَى التفْس»)... وأما 
«الْحَفِيَ ' فمعناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور 


0 0 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (54؟). 
0( رواه مسلم (59565). 
(9) شرح النووي على مسلم .23٠١ /١8(‏ 


له 

ومن هذا ما فعله الحسن بن علي 45 من تنازله عن 
الخلافة لمعاوية ضَكثه) ومدحه ا غن أي 
بَكْرَةَ ذه قال: رأيت رسول الله 5 52 على المنبر والحسن بن 
علي 5 طلينه © إن جم وهر كيبل غل النانن مره وعلية أخرى 
ويقول: إن نبي دا سَيْنٌ وَلعلَّ الله أن مُضْلِح به ين فقن 
عَظِ نون الملي 00 

قال المباركفوري: (وهذه معجزة عظيمة من النبي 75 
حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخير) ''. 


وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولاية إذا كان هناك 


من هو أحق منه بها: 
كما في قصة تولية أبي بكر 85“ ومبايعة الصحابة له أعظم 
شاهد على ذلك» فعن عمر ذه قال: خطب أبو بكر ذه فقال: 


)200 رواه البخاري (5 .)517١‏ 
(0) تحفة الأحوذي .)189/1١١(‏ 


امكككتدا حب الرئاسة 

| * ] 

وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلينء فبايعوا أمه| شئتم» فأخذ 

بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره ما 
راع تس 

قال غيرهاء كان والله أن أَقَدَمَ فنتضرب عنقي لا يقربني ذلك 

من إثم» أحب إِلِيّ من أن أتأمرَ على قوم فيهم أبو بكرا '. 


ومن ذلك أيضاً: 

ما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه صاحب الشرطة 
ليسير بين يديه بالحربة على عادته مع الخلفاء قبله» فقال له عمر: 
مالي ولك؟ تنح عنيء إنا أنا رجل من المسلمين! ثم سار 
وساروا معه حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس 
إليه» فقال: أيها الناسء إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي 
كان مني فيه» ولا طِلّْبة له» ولا مشورة من المسلمين» وإني قد 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم ولأمركم 
من تريدون» فصاح المسلمون فيد وانونةافن عاد 
لأنفسنا وأمرناء ورضينا كنا بك فقام وخطبهه'"". 


.)5870( رواه البخاري‎ )١( 
.)77/2/9( (؟) البداية والنهاية‎ 


حب الرئاسة 
اللدكا. ' 

عن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه 
فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه فقالت: يا أمير 
المؤمنين ألثبىء حدث؟ قال: يا فاطمة. إني تقلدت أمر أمة محمد 
5 فتفكرت في الفقير الجائع» والمريض الضائعء والعاري 
المجهود. والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء والكبير وذي 


وأ خصمهم دو هم مد 6 فخشيت ألات تثبت لي حجة 
156 الدعاعم: 


عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق 
ضيه إلى النبي وي فقال: «ي با بكر للشرك فيكم أقَى من 
َبِيْبٍ التّمْلِا . فقال أبو بكر طلنه: وعل الشرك |1 م من جعل 
مع الله إهاً آخر. فقال النبي 75 : 'وَالّذِي تفي بي لَلشرْكُ 
فِيِكُمْ أخْمَّى مِنْ دَبِيْبٍ التّمْلِ آلا أدْلَكَ عَلَ سَيِءٍ إِذَا فَعلنَُ 


.)171 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


تا 


0 
3 


و 5 
ليله وَكَبِيْده؟21 قال: ١‏ 


ل ع سهد 
دهت عنك 
5 


هذا والله نسأل أن يوفقنا لأرشد أمرناء وأن يجعلنا من 
يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته؛ وا حمد لله رب العالمين. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (157/ا)» وصححه الألباني. 


لظ - 


الخائمة 

من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون فيا 
بينهم للوصول للرئاسة ونيل المناصب الرفيعة والجاه العريض» 
حتى أصبح الم المسيطر على المرء أن يكون هو القائد» أو 
الإمام» أو الرئيس بطرق تؤدي غالبا إلى الشقاق بين صفوف 
المسلمين» إثارة الفتن والقلاقل بينهم. 
الطاقات» وتوسيع دائرة الخلافات» والسعي للمصالح 
الشخصية» والمنافع الذاتية» وعدم القيام بالدين» وكفى هذا 
شراًعظيراً» وفساداً كبيراًء للفرد والمجتمع والأمة. 

والعصمة من الزلل في الرجوع الصادق إلى كتاب الله 
تعالى» وسنة نبيه :2:5 والسير على نبج السابقين الأولين. 

هذا ونسأل الله تعالى الحدى والسداد» وصل الله وسلم على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
م م ا 
خ كلام صاصر 2 ١‏ 


1 حب الرفاسة 
اختبر فهمك 


ين يديك ستوين من الأسئلة» أسعلة مباكرة وألخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 
١‏ - ماهى فوائد الولاية والإمارة؟. 
ا حب الرئاسة داء عضّالء فا هي أبرز مظاهره؟. 
7- ما هى أسباب حب الرئاسة؟. 
- لكل داء دواء» فما دواء مرض حب الرئاسة؟. 


أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

١‏ - لماذا سمي حب الرئاسة بالشهوة الخفية؟. 

-١‏ عن كعب بن مالك الأنصاري 95 عن النبي 7 : قال: 
اما ونان جَائِمَانِ زلا في عتم بد ا مِنْ حَرْصٍ 
لمَرْءِ عَلَ المَالِ وَالشرَنٍ لِدِينِه)» ما المقصود بهذا الحديث؟. 

لتك يكو جيه الركاسة والدتياعاميدا للدين ؟ 


انك ” 


5- ماذا تفهم من قول يوسف عليه السلام لعزيز مصرءكم| 
ذكر الله ذلك عنه في القرآن: 7 فَالَ أَجَعَلَى عل حَرَآيِنٍ 
الأَرَضِّإِنْ حَفِيظٌ عَليدٌ )4 [يوسف: 05]. 

5- متى يُعان الإنسان على الولاية والإمارة؟مع ذكر الدليل. 


5- متى يكون طلب الرئاسة عبادة» يثاب المرء عليها؟. 


كمه مان اا الو اساسا 07 
تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية ا 
حاجة الناس إلى الولاية 400030000000000 
صور وأحوال حب الرئاسة 6ب 10000 
مظاهر حب الرئاسة 6090ب 000 
أسباب حب الرئاسة 00 
علاج حب الرئاسة 99بب-ب-0 0 0 10*00 
الخاتمة ٍ100000_0_000_0_0900_0_00090ع. 
اختر فهمك 00000 اا 


